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لا أحد ينر أننا مازلنا نجتهد ونسع لتطوير التعليم، وأنه تنقصنا أشياء لنصل إل مرحلة الرضا التام. ولا شك ف أننا
ننظر إل تجارب عالمية ناجحة جداً ونقارن أنفسنا بها ك نستطيع تحقيق التقدم المطلوب، لننا ف المقابل نملك ما

يميزنا، ويجب أن نتوقف عنده لأنه بدأ يزهر ويثمر خيراً ف مدارسنا.
من «عام القراءة» إل «شهر القراءة» ومعارض التب ومسابقات كتابة القصص القصيرة والطويلة والشعر.. كل

مبادرة ثقافية توعوية حثت الأبناء عل التعلّق بالتاب والاجتهاد للتأليف وخلق كل طفل وطالب عالمه الخاص
وقصصه الخيالية، بدأت تثمر ف المدارس، خصوصاً مع التوجه هذا العام نحو جعل التابة واجباً أساسياً ويومياً،

سواء من خلال قراءة القصص وتلخيصها أو من خلال اقتناء كل طالب لمفرة خاصة به يدون فيها يومياته وأفاره.
هذا «الواجب المدرس»، يزهر كتّاباً صغاراً، ويشف عن مواهب مدفونة ف الأبناء، لم نن لنتشفها أو لينتبه إليها
الأطفال أنفسهم، لولا هذه المبادرة الطيبة، الت جعلت من التابة والقراءة العامة فرضاً «لذيذاً»، يوسع أفق الطلاب

ويمنحهم مساحة من حرية التعبير والتفير والخيال وخلق شخصيات وأحداث والتفنن ف الإبداع.
لولا هذا الواجب الذي بدا ثقيلا عل كاهل الطلاب ف البداية، فأحسوا بأن المدرسة تزيد من أعبائهم وترهقهم، لبقيت
رون فالأهل الذين لا يف تشفها ويصفق لها. حتن لأحد أن يالموهبة مدفونة داخل صاحبها، لا هو يعلم بها ولا يم

حث أبنائهم عل القراءة والتابة، تأت المدرسة لتفاجئهم بقدرات أبنائهم وتدفعهم للانتباه إليها.
حصص التعبير ‐ بمختلف اللغات وليس العربية فقط‐ أصبحت أجمل، وأشبه بمواعيد للقاء بين مثقفين صغار

وشباب، يلتفّون داخل فصولهم ف حلقات قراءة أدبية وقصصية وشعرية، يؤلفون ويتبادلون الأفار ويتناقشون حولها.
وف البيت، فجأة تتشف أن ابنك كاتب أو شاعر صغير، تفخر به وما عليك سوى حثه عل مواصلة التأليف وتنمية

موهبته، ليس فقط عبر إسماعه كلمات الحب والإطراء والثناء.. بل من خلال قيامك بجولة عل المتبات معه، يختار ما



يرغب فيه من التب ليقرأها ويوسع مداركه ومساحات خياله، فتنمو الموهبة وتتغذى من روح القراءة.
اعتدنا عل أن تون قراءة القصص إلزامية وتخصيص وقت لها ضمن جدول الحصص اليوم ف المدارس، لن

التابة لم تن سوى واجب ضمن مادة التعبير، بينما تحولت إل مساحة واسعة للتأليف الحر يحلق فيها الطالب بخياله
كل المدارس أم لا، لذا نتمن ار ومواهب. لا أعلم إن كانت موجودة فأعماقه من مشاعر وأف خرج ما فبعيداً، ي

.تعميمها وألا تغيب عن المناهج التعليمية مهما تبدلت وتطورت
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